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ية التضحيات التي قدمها الشعب السوري جبرًا لا يخفى على أحد بعد  سنوات من الثورة السور
يــة والكرامــة في وطنــه، واللتــان خــاض في سبيلهمــا الشعــب المعــارك تلــو واختيــارًا لأجــل منــاداته بالحر

المعارك إلى أن وصل لهذه النقطة الراهنة.

السيناريوهات التي خاضها السوريون وخاصة جانب المعارضة الحقيقية غير المصنعة هنا أو هناك
كانت تزداد قتامة يومًا بعد يوم، إذ لا ينبغي دفن الرؤوس في التراب، لأن المشهد الحالي في سوتشي
يـة مـن الـداخل قبـل العـدوان عليهـا مـن الخـا لأنهـا كـان كـل الحالـة الثور أو في غيرهـا لم يكـن لـولا تآ

المتوقع أن تُقابل الثورة بهذا الإجرام.

ولكن ما لم يكن في الحسبان هو أن تتحول تلك المعارضة بأدائها المتخبط إلى وسيلة مساعدة للنظام
كـــثر فداحـــة ربمـــا مـــن الهزائـــم الســـوري وحلفـــائه مـــن دون أن تـــدري، إذ أدت إلى هزائـــم سياســـية أ

العسكرية التي ربما يكون لها حسابات مختلفة.

المشهد التفاوضي هذا يحدث فيه من الإجرام الكثير، بداية من نجاح الروس في
الاستئثار مرحليًا بمصير المشهد السوري، في مقابل ضعف وتخبط الإدارة

الأمريكية والفواعل الأوروبية التي اكتفت بمقاطعة سوتشي
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هذا المشهد ربما هو الذي وصل بالمعارضة لحالتها مع سوتشي في هذه الآوانة الأخيرة، إذ تتعامل
روسيا معها بمبدأ “عدم الوجود” وتتجاهل إعتراضاتها، وهنا لا أتكلم عن المعارضة التي تتحدث من
مدخل ثوري فقط، بل حتى الوفود التي قررت الحضور إلى سوتشي لم يأبه الروس لتحفظاتها على
شعــار المــؤتمر الــذي يحــوي علــم النظــام الســوري، ولم تقبــل روســيا باعتراضــاتهم الشكليــة، فمــا الــذي

كثر أهمية سياسية أو عسكرية. يمكن أن يحدث عند الحديث عن قضايا أ

يــة أن يفكــروا كيــف وصــل بهــم الحــال في المعادلــة إلى هــذا الوضــع، علــى الجميــع في المعارضــة السور
وعليهم أن يقيموا تحالفاتهم الخارجية التي حرقت ما تبقى من الثورة، وهل معادلاتهم الصفرية
يــاض ومؤتمراتهــا كــان الخيــار الأصــوب، أم إن لحظــة كلهــا، وهــل المســير في ركــاب الر السابقــة أتــت أُ

سوتشي بدأت من الرياض وأخواتها.

بـــالطبع ســـيختلف وضـــع التعامـــل مـــن مســـتوى القـــوة وامتلاك الأوراق والمساحـــات الجغرافيـــة
والسياسية عن منطق التعامل من مستوى الهزيمة ومحاولات الإخضاع، فقد كان لدى المعارضة في
الســابق مــا تتفــاوض بــه ومــا ترفــض وتفــرض بــه، لكنهــا لم تحســن إدارة حجمهــا في المعادلــة شديــدة

التعقيد.

بينما الآن الوضع ليس فقط مجرد هزيمة أو محاولات تركيع من جانب النظام ومن خلفه روسيا
ــد لهــذه المعارضــة بمختلــف تياراتهــا، هــل سيحســنوا إدارة المشهــد ــار جدي ــران بقــدر مــا هــو اختب وإي
بمعطياته الجديدة ونقاط القوة التي فقدوها يومًا بعد يومًا لصالح الجبهة الروسية الدموية التي

تريد فرض مشهد واحد للتسوية دون السماح بالاعتراض أو التعديل.

ية وأنصارها الخروج من التيه الحالي، ومحاولة وضع على المعارضة السور
برنامج إنقاذ دون شعارات عنترية للتعامل بنفس مستوى هذه المرحلة الهشة،



القابلة للانهيار،

كيف ستضغط المعارضة على الدول التي تظنها “حليفة” لرفض هذا المشهد العبثي، الذي يُريد من
السوريين الإذعان وليس من معارضتهم فقط، ولكن المعضلة الأكبر التي تقابل السوريين الآن، أن
هناك من فُرض عليهم للتفاوض باسمهم في ظل موقف الضعف هذا، بالرغم من فشله وقتما

كان يملك من الأدوات والآليات الكثير.

المشهـد التفـاوضي هـذا يحـدث فيـه مـن الإجـرام الكثـير، بدايـة مـن نجـاح الـروس في الاسـتئثار مرحليًـا
بمصـير المشهـد السـوري، في مقابـل ضعـف وتخبـط الإدارة الأمريكيـة والفواعـل الأوروبيـة الـتي اكتفـت
بمقاطعـة سـوتشي، وكذلـك الوضـع الميـداني السائـل الـذي تخـوض فيـه تركيـا (أحـد أطـراف سـوتشي)
معركـــة خاصـــة في الشمـــال الســـوري، ممـــا يجعـــل أصلا إقامـــة المـــؤتمر في ظـــل هـــذا الوضـــع الهـــش
استخفاف من روسيا بالجميع، وانتصارًا فقط لقوتها على الأرض التي تسحق السوريين من السماء.

ية وأنصارها الخروج من التيه الحالي، ومحاولة وضع برنامج أمام هذا الوضع على المعارضة السور
إنقاذ دون شعارات عنترية للتعامل بنفس مستوى هذه المرحلة الهشة، القابلة للانهيار، ولكن حينها
بــدون اســتعداد ســيكون الخــروج مــن مــأزق ســوتشي لمــأزق جديــد ســيكون في مدينــة جديــدة لا نعــرف

مكانها.
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